
 الرَّحمن عبد عمر مدمح لم: عمربق
ا بعدُ:  الصلاةُ والسلامُ على أشرف المين، و الحمدُ لله رب العالم  رسلين، أَمَّ

تغير قيمة النقود؛ هل يرد بالمثل أم   القرض عندَ   ختلف الفقهاء في مسألة رد  ا فقد  

 :بالقيمة على ثلاثة أقوال 

   

ن تغيرت قيمة النقود بمرور  إ  ى وَ و نقصان حتَّ أَ   زيادة    دونَ   يجب رد القرض بمثله  

وَ  مَ ذَ هَ الزمان؛  ذَ ا  جمهورُ ي  لَ إ    بَ هَ ا  م    ه  والمالكيَّ الحنفيَّ   نَ الفقهاء  والشافعيَّ ة،  ة،  ة، 

 . (1)عندهم  والحنابلة في المذهب  

رَضَ دَانَقًا )سُدسُ الدرهم( فُلُوسًا، أَو  »في المبسوط للسرخسي:    اءَ جَ  تَق  وَإ ن  اس 

نََّ  
 
ي أَخَذَ؛ لِ ذ  ، أَو  غَلَت  لَم  يَكُن  عَلَي ه  إلََّّ م ث لُ عَدَد  الَّ هَم  فُلُوس  فَرَخُصَت  ر 

فَ د  ص 
ن 

مُونٌ ب   ض  مَض  قَر   ال 
ه  بُوضُ عَلَى وَج  مَق  ، وَال  قَب ض  زَمُهُ ب ال  مَانَ يَل  ث ل ه  الضَّ   .(2) «م 

ل عَةً، ثُمَّ إنَّهُ بَطَلَ التَّعَامُلُ  » وجاء في مواهب الجليل:  
رَضَ فُلُوسًا أَو  بَاعَ ب هَا س  مَن  أَق 

وَلَو    جُودَةً  مَو  دَامَت   مَا  فُلُوسُ  ال  لَهُ  بُ  يَج  فَإ نَّهُ  هَا  ب غَي ر  التَّعَامُلُ  وَصَارَ  فُلُوس   ال  ب ت ل كَ 

..  .(3)  «رَخُصَت  أَو  غَلَت 
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للنووي:   المجموع  له مثل،  »وجاء في  المثل فيما  المستقرض رد  ويجب على 

يرد  أن  فوجب  قروض ومكافأة  الدنيا  يقال  ولهذا  المثل،  رد  القرض  مقتضى  لِن 

 .(4) «المثل

، سَوَاءٌ رَخُصَ »في المغني لَّبن قدامة:    اءَ جَ وَ  يَّات 
ث ل  م  ث لَ ف ي ال  م  ضَ يَرُدُّ ال  ر  تَق  مُس  ال 

رُهُ  ع 
ن  غَي ر  عَي ب     س 

هُ م  ، فَرَدَّ
جُودًا ب عَي ن ه  رَضَهُ مَو  . وَلَو  كَانَ مَا أَق 

أَو  غَلَا، أَو  كَانَ ب حَال ه 

رُهُ أَو  لَم  يَتَغَيَّر   ع 
مَ قَبُولُهُ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ س  ، لَز 

دُثُ ف يه   .( 5) «يَح 

 :ة، والقياس، والمعقول نَّ استدلوا على ذلك بالسُّ وَ 

   :ةنَّ لًَّ: السُّ وَّ أَ 

ب   استدلوا    فقد 
 
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   ، ام ت  الصَّ ب ن   عُبَادَةَ  عَن   ثبت  : - صلى الله عليه وسلم  -ما 

 ، ر  ب التَّم  رُ  وَالتَّم   ، ير 
ع  ب الشَّ يرُ  ع  وَالشَّ  ، بُرِّ ب ال  بُرُّ  وَال   ،

ة  ضَّ ف  ب ال  ةُ  ضَّ ف  وَال   ، هَب  ب الذَّ هَبُ   »الذَّ

ناَفُ، فَب يعُو صَ  ه  الِ  تَلَفَت  هَذ  ، فَإ ذَا اخ  ، يَدًا ب يَد  ، سَوَاءً ب سَوَاء  ث ل  ، م ث لًا ب م  ل ح  م  ل حُ ب ال  م  ا  وَال 

» ، إ ذَا كَانَ يَدًا ب يَد  ئ تُم 
 .(6)كَي فَ ش 

  
 
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِّ ر  خُد  هَبُ - صلى الله عليه وسلم  -وفي رواية أخرى عَن  أَب ي سَع يد  ال  : »الذَّ

ل حُ  م  وَال   ، ر  ب التَّم  رُ  وَالتَّم   ، ير 
ع  ب الشَّ يرُ  ع  وَالشَّ  ، بُرِّ ب ال  بُرُّ  وَال   ،

ة  ضَّ ف  ب ال  ةُ  ضَّ ف  وَال   ، هَب   ب الذَّ

 
 (.13/174) المجموع للنووي التكملة الِولى للسبكي (4)

 (. 4/244) المغني لَّبن قدامة (5)

البخاري، حديث رقم)  (6) البيوع  -  (2174صحيح  ، صحيح مسلم، حديث   -  كتاب  ع ير  ب الشَّ ع ير   الشَّ بيَ ع   بَابُ 

دًا - كتاب المساقاة  - (1587رقم) ق  نقَ  وَر  هَب  ب ال   وَبيَ ع  الذَّ
ف  ر   .بَابُ الصَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ف يه    ط ي  مُع  وَال  ذُ 
خ  الْ  بَى،  أَر  فَقَد   تَزَادَ،  اس   

أَو  زَادَ،  فَمَن    ،
ب يَد  يَدًا   ، ث ل  ب م  م ث لًا   ، ل ح  م  ب ال 

 .(7) سَوَاءٌ«

 نَّ ى أَ لَ صريحة عَ   ت هذه الروايات دلَّلةً الحديث الشريف: دل    نَ وجه الدلَّلة م  

برة في التفاوت في القيمة   ع  لََّ ، وَ ما هو التماثل في القدر  نَّ إ    التماثل المعتبر في الشريعة  

 .(8) ما دامت الِموال ربوية

ذَ لَ عَ وَ  فَ كَ ل  ى  المستقرُّ ذَ إ  :  كان  الذِّ   ا   مَّ في 
الملتزم   ة  الطرف  ودفع  ألف،  مائة  مثلًا 

فقد خالف  مائة وعشرين،  له  الملتزَم  قدرًا    للطرف  المعيَّن  والمساواة في  المماثلة 

 ب وجنسًا، فالملتزم زاد، والملتزَم له استزاد، وبالتالي وقعا في الربا، كما حذر النَّ 
ُّ
  -  ي

ط ي ف يه  سَوَاءٌ »ذلك بقوله:    ن  م    -   صلى الله عليه وسلم مُع  ذُ وَال 
خ  بَى، الْ  تَزَادَ، فَقَد  أَر   اس 

 . (9)«فَمَن  زَادَ، أَو 

 :ثانيًا: القياس 

 مَّ على السلم )عقد على موصوف في الذِّ   القياسُ 
  .ببدل يعطَى عاجلاً(  ة 

ص   وذلكَ  رُخ  على  القبض  قبل  ص  خ  بالرُّ النقود  قيمة  تغير  قياس  طريق  عن 

قبلَ  السلم  في  قبل    السلعة  لم  السَّ في  السلعة  رَخُصَت  فلو  ل م،  المُس  إلى  تسليمها 

 
دًا - كتاب المساقاة  - (1584صحيح مسلم، حديث رقم) (7) ق  نقَ  وَر  هَب  ب ال   وَبيَ ع  الذَّ

ف  ر   . بَابُ الصَّ

 .  ـه1392الطبعة الثانية، سنة  -بيروت-دار إحياء التراث العربي (،  10/11)   شرح النووي على صحيح مسلم  (8)

(، ضمن 1/172ة وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الِسعار: د/محمد تقي العثماني )حكام الِوراق النقديَّ أَ  (9)

الإسلامية والشؤون  الِوقاف  وزارة  طبعة:  معاصرة،  فقهية  قضايا  كتاب:  الشريعة -بحوث  موقف  قطر، 

الِسعار بمستوى  المؤجلة  والَّلتزامات  الحقوق  ربط  من  عبد   ،الإسلامية  المنيع   الشيخ  سليمان  الله 

 . ي(، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلام3/1837)
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تسليمها إلى المسلم ليس له غيرها، فكذلك عند تغير قيمة النقود ليس للملتزم له  

 .(10) ا دفع مَ لََّّ إ  

 :ثالثًا: المعقول 

ة )مالية( الفلوس قائمة لَّ تنعدم بالرخص أو الغلاء، ولكن تتغير صفة ثمنيَّ   نَّ إ  

 .(11) بتغير رغائب الناس فيها، وذلك غير معتبر، كما في البيع للحنطة وغيرها

النقود رخصًا أو غلاء عما  قيمة  الذهب عند تغير  بقيمتها من  النقود  يجب رد 

في  به  المفتى  وهو  الِخير،  قوله  في  يوسف  أبو  إليه  ذهب  ما  وهذا  عليه،  كانت 

 . (12)المذهب، والحنابلة في رواية  

ة للنقود يكون يوم إنشاء العقد وقبض المعقود عليه، والرجوع إلى القيمة النقديَّ 

م النقود الورقية يومئذ  كم كانت تساوي من الذهب، ثُ  م على أساسها يرجع أي تُقوَّ

الدين؛ وذلك لِن الذهب أكثر ثباتًا واستقرارًا، ولم يصبه التذبذب والَّضطراب مثل  

عشرة آلَّف، وكان هذا المبلغ يشتري   ما أصاب غيره، فلو كان المبلغ المتفق عليه 

 
م، المجموع شرح 2007  -ه ـ1428الطبعة: الِولى،    -( دار المنهاج  5/  6نهاية المطلب في دراية المذهب )  (10)

 . (4/244) (، المغني لَّبن قدامة9/282المهذب )

 . )244/4( (، المغني لَّبن قدامة14/30المبسوط للسرخسي ) (11)

هـــ، الإنصاف في معرفة الراجح 1412سنة   -بيروت-، الطبعة الثانية، دار الفكر( 4/534)  حاشية ابن عابدين  (12)

 .ي(، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العرب5/127من الخلاف للمرداوي )
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الَّلتزام   الرد  عند  القول  هذا  على  فالواجب  الذهب،  من  جرام  مائة  العقد  وقت 

 .  (13) ن الذهببالمبلغ الذي يشتري به هذا القدر م  

تَى ب ه  »جاء في حاشية ابن عابدين:   مُف  ل  أَب ي يُوسُفَ ال  : أَنَّهُ عَلَى قَو  لُ مَا مَرَّ
حَاص 

بَي عُ   مَ وَقَعَ ال  يمَتُهَا يَو 
بُ ق   ف ي أَنَّهُ تَج 

غَلَاء  ص  وَال  خ  طَاع  وَالرُّ
ن ق 
 
كَسَاد  وَالَّ قَ بَي نَ ال  لََّ فَر 

ضُ لََّ م ث لُهَا قَر   .(14) «أَو  ال 

هُ، سَوَاءٌ رَخُصَ  »وجاء في الإنصاف للمرداوي:   : أَنَّ لَهُ رَدَّ
مُصَنِّف  رُ كَلَام  ال  ظَاه 

زَمُهُ   يَل  وَق يلَ:   . حَاب  صَ  الِ  ثَرُ  أَك  وَعَلَي ه   هَبُ.  مَذ  ال  وَهُوَ  يحٌ.  وَهُوَ صَح  غَلَا.  أَو   رُ  ع  السِّ

رُ  ع  يمَةُ إذَا رَخُصَ السِّ ق   .(15) «ال 

 :ة، والمعقول نَّواستدلوا على ذلك بالكتاب، والسُّ 

  :لًَّ: الدليل من القرآن الكريموَّ أَ 

تعالى:   لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ ﴿قوله 

 .[25: الحديد] ﴾بِالْقِسْطِ

 
، تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والَّلتزامات على ضوء قواعد  (4/534)  حاشية ابن عابدين  (13)

  هـــ، 1417(، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سنة3/1687الفقه الإسلامي: د/علي القرة داغي )

 . العدد الخامس

 . (4/453) حاشية ابن عابدين (14)

 (.5/712) الإنصاف للمرداوي (15)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





اس بالعدل في القسط معناه العدل، أي ليتعامل النَّ   نَّ ن المعلوم أَ وجه الدلَّلة: م  

 شَ   لِّ كُ 
 
ة في معاملاتهم، والمبادئ العامة قاضية بشكل قاطع بتحقيق العدالة  صَّ اخَ   ء  ي

 .(16) ورفع الظلم

ن يُرد إلى الدائن ماله حال تغير الِسعار غلاء ورخصًا  أَ   القسط    نَ م  ن ثم؛ فَ م  وَ 

 .بقيمته

 :ثانيًا: الدليل من السنة 

  مَ 
 
، أَنَّ رَسُولَ الله ، عَن  أَب يه 

 
م  ب ن  عَب د  الله

تَقَ    -  صلى الله عليه وسلم  -ا ثبت عَن  سَال  قَالَ: »مَن  أَع 

سَ، وَلََّ شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَي ه   ، لََّ وَك  ل  مَ عَلَي ه  ف ي مَال ه  ق يمَةَ عَد    عَب دًا بَي نهَُ وَبَي نَ آخَرَ، قُوِّ

رًا«  .(17) ف ي مَال ه  إ ن  كَانَ مُوس 

دلَّ وَ  الشريف:  الحديث  من  الدلَّلة  النبي  جه  أن  على  الحديث   -   صلى الله عليه وسلم  -  هذا 

ت ق نصيبه في عبد  بينه وبين غيره بقيمته بلا نقص )وكس( ولَّ زيادة )شطط(،   ن مُع  ضمَّ

والبعد عن والإنصاف،  العدل  باب  من  بمثله،  الشريك  نصيب  نه  يضم  الظلم    ولم 

 .  (18) والإجحاف

رخصًا  النقود  قيمة  تغي رت  إذا  القيمة  إلى  الرجوع  يجوز  أنه  ذلك:  من  فعُلم 

 .وغلاءً 

 :ثالثًا: الدليل من المعقول

 
 . م1964 - ه ـ1384 الثانية،: الطبعة -القاهرة –(، طبعة دار الكتب المصرية 260/ 17تفسير القرطبي ) (16)

ي عَب د  1501أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم ) (17)
كًا لَهُ ف  ر 

تقََ ش   .(، كتاب الإيمان، بَابُ مَن  أَع 

 . وما بعدها( 11/138شرح النووي على صحيح مسلم ) (18)
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م  أنَّ  تغير الِسعار غلاء  ه  بقيمتها حال  المقترضة  الِموال  تُرد  أن  العدل  باب  ن 

مح بأن ترجع إلى الدائن نقوده بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من   ورخصًا؛ إذ فكيف يُس 

بأصحاب   الظلم  إلى  الِحوال  من  كثير  في  يؤدي  ذلك  إذ  حيث  بمثلها،  قيمتها 

ألف،   مائة  عامًا  عشر  خمسة  قبل  دفع  فمن  الدائن  الحقوق،  إلى  المدين  ورد ها 

بالمثل، لِصاب الدائن خسارة كبيرة وضرر كبير لَّ يمكن أن يتفق مع هذه المبادئ 

 .(19) السابقة

يجب رد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود تغي رًا فاحشًا فقط، فإذا 

  .كان التغير يسيرًا فترد بمثلها، وهذا ما ذهب إليه الرهوني من المالكية 

قلت: وينبغي أن  »قال الرهوني عند الحديث عن تغير النقود بالرخص أو الغلاء:  

كبير   لما لَّ  كالقابض  لها  القابض  ا حتى يصير  ذلك جدًّ يكثر  لم  إذا  بما  يقي د ذلك 

 .(20) «منفعة فيه

  :واستدل على ذلك

ا سبق من أدلة القول الثاني القائلين بوجوب رد القيمة، وحمل وجوب الرد مَ ب  

 .(21) على التغير الفاحش

 

 
الله سليمان   الشيخ عبد ،  موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والَّلتزامات المؤجلة بمستوى الِسعار (19)

 (.3/1835) المنيع

 ــ1306 ، الطبعة الِولى، سنة-مصر-(، المطبعة الِميرية5/121حاشية الرهوني على شرح الزرقاني) (20)  . ه

 (.5/121حاشية الرهوني على شرح الزرقاني) (21)
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: 

أَ  يتضح  وأدلتهم،  الفقهاء  آراء  عرض  القائل   نَّ بعد  الثاني  القول  إليه  ذهب  ما 

طلقًا عند تغير قيمة النقود رخصًا أو غلاء  بوجوب رد النقود بقيمتها من الذهب مُ 

؛ لتحقيقه العدل والإنصاف بطريق مضبوط بعيد  ى بالقبول  لَ و  هو الَِ   ا كانت عليه،عمَّ 

القول برد المثل فيه من    نَّ ا أَ مَ عن الَّضطراب في تحديد التغير الفاحش واليسير، كَ 

  .الإجحاف ما فيه 

النقود حينئذ  من باب الربا المحرم؛ وذلك لِنَّ   قال بأنَّ  يُ لََّ وَ    رد المدين لقيمة 

الربا هو الزيادة على أصل رأس المال، ورد القيمة حينئذ  يُعد هو أصل المال، فلا  

 .ربا

اس تحجم عن الإقراض  القول برد المثل عند التغير الفاحش يجعل النَّ   نَّ كما أَ 

تغير قيمة نقودهم، فكان القول برد قيمة النقود    اس؛ وذلك تحسبًا منمع حاجة النَّ

 .عند تغير قيمتها مطلقًا هو الِولى بالقبول 

 أعلم،   والله

 . أجمعينآله وصحبه  وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولَّنا محمد وعلى 

 

 إلى عفو مولاه:الفقير  

عالى له ولوالد  ر الله ت  ف   غ 
للم
ه و ن  ي  معي 

ن  ا ج  لمي 
س
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